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والذيالعربيةباللغة""العولمةكتابيلصدورسررت

إطارهافيونشاطاتيارائيتوضعأن،خلالهمن،أتمنى

النشاطاتوهذهالآراءهذهإحاطةتمتأنبعدوذلك،الصحيح

والأساطير.الإشاعاتمنبالكثير

شبكةعنقليلأ،المختصرةالمقدمةهذهفيسأتحدث

للولاياتالماليةالرئاسةسياسةحولالرأيوسأشارك،مؤسساتي

وفيما،العراقمعبحربهايتعلقفيماوذلك،الأمريكيةالمتحدة

أوسطية.شرقسياسيةأخرىقضاياتجاهبسياساتهايتعلق

نشاطيابتدأفقد،مؤسساتيبشبكةيتعلقوفيما:أولأ

قمتعندماوذلك،9791سنةالبشريةللأجناسكعالمالفعلي

"كيبجامعةإلىللانتسابالسودللطلابماليةمساعداتبتقديم

المؤسساتبعضبإنشاءقمتثم.أفريقياجنوبيفي"تاون

وفي"بولندا"وفي"هنغاريا"الأموطنيفي،أ589سنةفيوذلك

هذهأنإلا،الصينفي)وكذلكالسوفييتيبالاتحاديدعىكانما

(.بالفشلباءتالمحاولة
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معظمفيمستقلةمؤسساتبإنشاءقمت؟0991سنةوفي

المؤسساتهذهوجهثوقد.السابقةالسوفييتيالاتحادبلدان

الحكمنظاممنالانتقالفيالدولهذهمساعدةإلىاهتماماتها

السنينخلالوفي.الديموقراطيةالمجتمعاتنظامإلىالسلطوي

التيالمؤسساتلهذهالجغرافيةالرقعةافاقاتسعت،الماضية

منمتعددةأجزاءوشملتمنفتحةمجتمعاتإقامةإلىتدعو

أوروبافي:دولةخمسينمنأكثرفيالانتنشطوهي.العالم

وفي،الوسطىاسياوفي،أفريقياوفي،والوسطىالشرقية

وكذلك،اسياشرقيجنوبيوفي،اللاتينيةأمريكاوفي،القوقاز

تركيا.وفيومنغولياهايتيفي

أنحاءجميعفيالمؤسساتهذهإقامةمنالهدفأما

إلىالمغلقةالمجتمعاتتحويلعلىالعملفهو،العالم

قيمهاحمايةعلىالحرصمع،متحررةمنفتحةمجتمعات

بتقديمالحقللجميعأنمنانطلاقاوذلك.الأخلاقيةومبادئها

امتلاكادعاءلأحديمكنولا،العصرهذافيالمعرفيةمساهماته

مطلقة.معرفةإلىالوصولالمحالمنإنهإذ،المطلقةالمعرفة

مجتمعاتهيإليها،ندعوالتيالمجتمعاتهذهإن،الواقعوفي

حقوقوباحترام،القانونبسيطرةوتمتاز)فكريا(،منفتحة

وبالانتخاب.وارائهاالأقلياتحقوقباحتراموأيضا،الإنسان

هذهفيندعوذلكإلىبالإضافة.للسلطةالديموقراطي
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بوجوبنؤمنكما،الاقتصاديةبالسوقالاهتمامإلىالمجتمعات

للسلطة.والاقتصاديالسياسيالدورينبينالفصل

المؤسساتهذهشبكةقامت؟المهماتهذهولمتابعة

مجتمعإقامةبهدفوذلك،فيهاالعاملةالمجتمعاتمبادئبدعم

وأيضا،فيهاالقائمالسلطويالنظاممواجهةوبغاية،مزدهرمدني

للعولمة".))السلبيةالنتائجلمواجهة

حواليبمجموعهاالمؤسساتهذهإنفاقاتبلغتوقد

الحقولمنكلفيوذلكسنوياأمريكيدولارمليونأربعمئة

الصحةمجالاتوفي،الحرالإعلامحقلوفي،التعليمية

بناءإعادةوفي،الإنسانوحقوقالمرأةحقوقونشاطات،العامة

ككل.المجتمعوفيوالقانونالاقتصادمنكل

،المؤسساتهذهفيهاتنشطالتيالبلدانثلثوأنهذا

الشبكة!ذهأقامتوقد.سكانهامعظمفيهاالمسلمونيحتل

اسياوفي)سابقا(السوفييتيالاتحادبلدانمنكلفيالمؤسساتية

التعريفعمليةتتولىصديقةمكاتب،وأذربيجانالوسطى

لإنجاحالمنحبتقديموقامتكما،عنهاوالدفاع،بمبادئها

وموجهونمحليوناختصاصيونالمكاتبهذهويدير.مساعيها

أقمناتركيا،فيفمثلا،.الشعبعامةمنمنتدبونوكلاءقبلمن

إسهاماتلهمكانتوقد.محليينشركاءمعتعملمؤسسة

الغاية.لهذهمماثلةجهودلناكان،أندونيسيافيوكذلك.فعالة
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فقد؟وأفغانستان،إيرانوفي،الأوسطالشرقفيأفا

لهايكونأندون،قيمةماليةهباتالمؤسساتهذهقدمت

اهتماماتها:أولوياتمنكانوقد.البلدانهذهفيفعليحضور

حرية،الحرالمتطورالإعلام،المرأةحقوق:أجلمنالعمل

،القانونسلطةتقويةعلىالمؤسساتهذهساعدتكما.الرأي

فيأما.المجتمعاتتلكفيالمدنيةالهيئاتبمساعدةقامتكما

منلعدددعماالمؤسساتتلكقدمتفقد،وغزةالغربيةالضفة

حلا.30،الفلسطينيةالتحريرحركات

تلكانشغلتفقد؟الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيأما

وبخاصة،وحمايتهاالإسلاميةالتجمعاتبمساعدةالمؤسسات

تلكأدتحينسبتمبر،/أيلولمنعشرالحاديأحداثبعد

أدتكما،والاخرينالمسلمينبينالشرختعميقإلىالحوادث

هذهمجهودامتدوقد.الأمريكيالمجتمعتجزئةمنمزيدإلى

فيمقيمةجالياتعدةمساعدةإلى،وبتلقائيةالمؤسسات

المنظماتبدعم،المؤسساتهذهقامتكما.المتحدةالولايات

هـايران.أمريكابينعميقتفاهمجسرإقامةعلىتعملكانتالتي

العراقية:وبالحربالأمريكيةبالسياسةيتعلقوفيماثانيا

عشرالحاديأحداثقبلالكتابهذاتأليفمنانتهائيتمفقد

فصلبإضافةقصتغير.أنني؟1002سنةسبتمبر/أيلولمن

مرةذلكبعدالأحداثمجرىتغيروقد.الأحداثهذهيتناول

لأ5
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لمنتائجعنأسفرالذيللعراقالأمريكيالغزوتمحيث،أخرى

معظمأجمعتوقد.المقدمةهذهكتابتيحينإلىمجهولةتزل

نأكما،رهيباديكتاتوريأكانحسينصدامأنعلىالعالمدول

عنصدرقرارخلالومن،أجمعت،أيضا،العالمدولمعظم

بتدميرقامحسينصدامأنعلى1441الرقمتحتالمتحدةالأمم

شاملةدوليةمعارضةهناككانتلذا،الشاملالدمارذاتأسلحته

المخطئ؟كانفأيهما،للعراقالبريطانيالأمريكيللغزو

فيهسياستهبوشطبقالذيالأولالبلدالعراقكانلقد

وحساسيات،معارضةفعلرداتالسياسةهذهأحدثتحيث

منيتحركوالتي،تلكبوشسياسةوأما.الكثيرينلدى

للولاياتأنعلىتركزالأولى.دعامتينعلىتقومفهي،خلالها

القوةامتلاكهابسبب،عسكريةمبادرةبأيةالقيامحقالمتحدة

ثانيوأما.استجوابدوناستعمالهايتمالتي،الخارقةالعسكرية

قامتالذيالباطلالعملبذاكالحقأمريكاادعاءفهيالدعامتين

مؤخرا.به

مننوعينتكريسعلىالدعامتانهاتانساعدتوقد

حتى،للسيطرةوالأفضلية،الأمريكيةالهيمنةهيالأولى:الهيمنة

الأمريكيةالهيمنة:الثانية،الدوليةوالمعاهداتالمواثيقعلى

سياسةجوهرباختصاروهذا؟العالمدولسائرعلىالفعلية

العلاقاتبأنالقناعةعلىمبنيةبوشفسياسة.بوشالرئيس
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وبالقوانين،الشرعيةالقوةبعناصرمحكومةعلاقاتهيالدولية

لاإعلاميةوعناوين،سياسيةشعاراتمجردهذاأنغير.القائمة

فيماوبخاصة،خاطثةكلهاتكونلنالمعطياتهذهأنبيد.أكثر

إقصاءعندوذلك؟القوةجهةمنأي،العسكريةبالأموريتعلق

منهيحسينصداماستبعادعمليةأناعتقاديففي.الآخرين

الأنظمةكلتغييريستحيلهـانماجيد؟عملالمبدأحيث

نإ.العسكريةبالقوةأي،النحوهذاعلىالعالمفيالمستعبدة

الغاية.لهذهالأخيرةالوسيلةيبقىأنيجبالجسكريالتدخل

نأيجب،الدكتاتوريبالرئيسالإطاحةأو،النظامتغييرفعملية

إلىالتوصلفيالدولتلكتساعدسلميةبطرقمسبوقةتكون

النموعلىمساعدتهاثم،ديموقراطيبنظامتحكمرسالةإيجاد

الاتجاههذاأنغير،بناءةحلولايمثلذلككل.والازدهار

.المعاصرةالعالميةالأنظمةفيمفقود

هناك،السلطويةالأنظمةتغييرأجلومن،أخرىزاويةمن

)ابتداءالخاطئةالمنحرفةالسياساتبهاتواجهعدةعقوبات

(.العسكريبالتدخلانتهاءاالتجاريةبالعقوبات

والدعمالحوافزمنقليلهناكيكونأنيجبوبالمقابل

المكافآتبينتوازناهناكيكونأنعلىالديموقراطيةللسياسات

للدخولعأوفرفرالناميةالدولمنحمثلافيجب.والعقوبات

هذهتتبعالتيالدولتلكإمداديجبلذا،الصناعيةالأسواقإلى
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الكافيةالماليةبالقروضالبرازيلمثل()الديموقراطيةالأنظمة

هذافيالعالمدولمشكلاتمنمشكلةهوالذيالفقرلمواجهة

.القرن

إدارةبمقاربات،وبعمق،مهتمازلتما،حالكلوعلى

ليستالمقدمةهذهأنغير،العراقعلىالحربقبلبوش

نأعليناويجب.الموضوعذلكلعرضالمناسببالمكان

الولاياتتأخذهاأنيمكنالتيالخطواتأهمأننلاحظ

سبيلفيالوقتاكتسابمحاولةهيالأوسطالشرقفيالمتحدة

الإسرائيلي.الفلسطينيالصراعلإنهاءسلميةحلولإلىالوصول

ضرورةهو،المضيةهذهفيتجاوزهعدميجبالذيفالشيء

بدعمهأقوممافهذا،مستقلةديموقراطيةفلسطينيةدولةإنشاء

الدولةداخلالمقيمينالفلسطينيينمنحيعنيوهذادائما،

فيالإسرائيليينلحقوقوالمساويةالمشروعةحقوقهمائيليةالإس

واستقرار،،سلامهناكيكونفقطحينئذ.الدولةتلك

الأوسط.الشرقفيمنفتحةومجتمعات

سوروسجورج

3002أبريل/نيسان
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